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بسم الله الرحمن الرحيم 
اويل ay‏ وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده. 


وبعد؛ فقد جاءتني مجموعة من الأسغلة تتعلق بالفدية بين مقتضيات المذهب المالكي 
ومتطلبات الواقع» كثيرا ما ترد على الوعاظ كل سنة في رمضان» فأجبت عنها بتحریر مسألة 
الفدية في الصیام عبر ثمانية مطالب كالتالي: 


المطلب الأول: تعریف فدية الصیاه: 


الفدية بمعناها العام هي: ما یقوم مقام الشئ دفعا للمکروه عنه» وعرفها الشریف 


ا لجرجاني(ت ٦‏ ۸۱ه) J‏ هی البدل الذي حلص به کلف عن مکروه 2255 إليه"(١)2‏ 
وهي أنواع منها: فدية الأسير: ما يدفع لاستنقاذه من الأسرء وفدية إزالة الأذى في الإحرام 


بالحج أو العمرة» وفدية الصوم لمن أفطر لعلة لا يرجى cl;‏ أو للحامل وا مرضع. 


وفدية الصيام هى المراد هنا وتعريفها اخاص: ما يدفعه العاجز عن صيام رمضان إطعاما 
للمسأكين بعدد أيام الإفطار» وتسمى بالكفارة الصغرى بالمقارنة مع الكفارة الكبرى الواجبة 
على من أفسد الصيام عمدا بدون عذر شرعي » وهي إطعام ستين مسكيناء أو صوم شهرين 


متتابعين» أو عتق رقبة(). 


(') التعریفات pall‏ جاني: (ص: 1 )( 
© القوانین الفقهية: (ص:۸۲) لابن جزي (ت۱: ۷ه)» والشرح الكبير: (oy)‏ للدردير (AVY + Vo)‏ 





المطلب الثاني: أصل مشروعية فدية الصيام: 


وأصل مشروعيتها: ما روى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-: قال: 
«لا نزلت هذه الایة: Jeg}‏ الذيق ا و طعام ان کان من آراد jad of‏ 
ويفتدي» حتى نزلت هذه الآية: [فمن شهد منكم الشّهرٌ فليصّمْةُ] فتسختها»("). 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما-بأن هذه الآية منسوخة إلا في حق الشيخ الكبير والحامل 
وا مرضع ؛ فقد روى عنه آبو داود أنه قال: في قوله عز وجل: Les}‏ این SLL‏ 455 طَعَام 
مساکین) [البقرة: ۱۸۳]: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» وهما يطيقان الصيام 
أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناًء والحبلى والمرضع إذا خافتا»؛ قال أبو داود: "يعني 
على آولادها أفطرتا وأطعمتا"(). 

وقد اختلف العلماء في هذه الآية اختلافا كبيرا حتى قال فيها ابن العری(ت 4۳ هه ): "وق 
هذه الآيات قراءات وتأويلات واختلافات وهي بيضة al‏ "(*)؛ أي: لا مثيل ها( ). 


المطلب الثالث: حكم فدية الصيام: 


فدية الصيام رخصة. والرخصة لا تتعدى محلهاء ومحلها عند المالكية في ست حالات» وتنقسم 
باعتبار حكمها إلى قسمين: 


(۲) صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب (فمن شهد منكم الشهر فلیصمه): (رقم 5501)» وصحيح مسلم: كتاب الصيام: باب بيان 
نسخ قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية...): (رقم ۵ ۱۱). 

)£( سنن أبي داود(ت۲۷ه): كتاب الصوم: باب من قال: هي AES‏ للشيخ والحبلى: (VAY)‏ (ر ۰/۲۳۱۸ والأحاديث المختارة: 
(۲۶۹/۱۰) للضياء المقدسي(ت۳؛ "هم قال النووي في المجموع (117/5): "إسناده حسن". 

(5) أحكام القرآن لابن العربي: (۱/ ۱۱۳). 

)1( بيضة العقر هي: بيضة الدجاجة العاقر التي لم تبض غيرها فكانت وحيدة لا ثانية لها؛ يضرب مثلا لما كان وحيدا لا ثاني له. اظر: 
زاهر للانباري(ت۳۲۸ه): (۱/ ۷۳:). 





الأول: ما فيه الفدية استحبابا وله أربع حالات: 

)١‏ الشيخ الكبير الذي يضر به الصيام ولا يقوى عليه؛ يجب عليه الفطر مع الفدية استحبابا. 
۲) المريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه بحيث يضر به الصيام ولا يقوى عليه؛ يحب عليه 
الفطر مع الفدية استحبابا أيضا. 

۳) المكره بإرهاق الجوع والعطش فأفطر خوفا على نفسه عليه القضاء مع الفدية استحبابا لا 
وجوبا؛ لأنه لا يستطيع أن يتفادي الفطر وإلا هلك فأشبه المريض والشيخ الكبير. 

)٤‏ الخائف من حدوث مرض إذا لازمه هذا الخوف؛ والخوف الْمُجَوَرُ للفطر هو الستند 
صاحبه إلى أحد أمور ثلاثة: قول طبيب ثقة حاذق» أو لتجربة من نفسه أو لاخبار من هو 


موافق له في المزاج؛ فالصحيح الذي تلحقه المشقة بدوام صومه لا يجوز له الفطر إلا لخوف 


الموت أو حدوث المرض(١)؛‏ فيجب عليه حینثذ الفطر مع الفدية استحبابا. 


الثانى: ما فيه الفدية وجوبا وله حالتان: 


)١‏ المرأة الرضع عليها القضاء والفدية وجوبا؛ لأنما يمكن لما أن تتفادى الفطر بوسائل أخرى 
مثل: استئجار امرأة مرضع» أو بالرضاعة الاصطناعية. 


؟) ball‏ في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر دون عذرء عليه القضاء مع الفدية 


وجوبا أيضا لتفريطه("). 


الفواکه الدواني على الرسالة: (۱/ ۳۱۷) لأحمد بن غانم النفراوي(ت۱۱۲ه). 





المطلب الرابع: مقدار فدية الصيام: 

أما مقدار الفدية فلا يوجد في تحديده نص صحيح من القرآن الكريم أو من قول الي CBB‏ 
وينقسم إلى قسمين: 

)١‏ المقدار المتفق عليه من جميع المذاهب؛ وهو الإطعام إلى الإشباع بدون تحديده بالصاع ولا 
بغيره» ويكون من أوسط ما يطعم به الفطر للعذر نفسه؛ لما روى الدارقطني عن أنس بن 
مالك «أنه (ao‏ عن الصوم عاما فصنع جفتَة من ثريد ودعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم»(*). 
وقال البخاري: "وأما الشيخ الكبير إذا لم يُطِقْ الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو 
عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وآفطر CY"‏ 

ونقل ابن قدامة أن الإمام أحمد: fete"‏ عن امرأة أفطرت رمضان؟ فقال: كم أفطرت؟ قال 
السائل: ثلاثين chy‏ قال الإمام: اجمع ثلاثين مسكيناً وأطعمهم مرة واحدة وأشبعهم؛ قال 


السائل: ما أطعمهم؟ قال الامام: خبزاً ولحماً إن قدرت من أوسط طعامكم"('). 


وقال القرافي(ت5/54ه): في إطعام كفارة اليمين: "وان code‏ أو عشّی بالخبز والإدام -أما 


الزيت واللحم وهو أجوده- أجزأه لأنه إطعام معتاد (۲۲). 


۲( المقدار المختلف فيه وهو تحذيك الفدية؛ فقد اختلف فيه» من الصاع» إلى نصف الصاع» 
إلى ربع الصاع: 


(A)‏ سنن الدارقطني(ت ۳۸٥١‏ ه): (۱۹۹/۳)؛ قال ابن حجر العسقلاني(ت557/ه) في إتحاف المهرة (۱/ 574) عن رجال إسناده: 
"كلهم ثقات" ۱ , ۱ ۱ 
)4( صحيح البخاري GUS‏ التفسير: باب قوله: LAL}‏ مَعْدُودَاتِ فَمَنْ GIS‏ مِنْكُمْ مَرِيضًا آو عَلَى سفر فده من آیّام {OAT‏ 
)+1( المغني: )1/€ 10( لابن قدامة المقدسي(ت٠557ه).‏ 
)1( الذخيرة للقرافي (AY /٤(‏ 





أ) الحنفية قالوا: مقدار الفدية: صاع من GF‏ أو صاع من شعین أو نصف صاع من OF‏ 
والصاع هو أربعة أمداد وهو نفس مقدار ركاة الفطر؛ ونصف صاع من البر يقوم مقام الصاع 
من غيره عندهم ر 


ب) الحنابلة قالوا: مقدارها: نصف صاع من مر آو شعير» أو ربع صاع من برع وربع الصاع 


هو hath‏ ولْمْدٌ من البر يقوم مقام نصف صاع من غيره عند الحنابلة("). 


ج( المالكية والشافعية قالوا: مقدارها: ربع صاع؛ آي: مد واحد عن كل يوم؛ وم أقف 
على من اشترط أن تكون فدية الصيام من غالب القوت إلا الشافعية؛ ولكن المالكية اشترطوا 
غالب القوت في فدية الأذى في الحج فأمكن أن يعتبر هنا أيضال(؟ '). 

وحجة المالكية والشافعية في تحديد الفدية بالمد وهو ربع الصاع ما ورد عن بعض الصحابة 
موقوفا؛ منه: 

ما روی الامام مالك: أنه بلغه» أن عبد الله بن عمر fee‏ عن المرأة الحامل» إذا خافت على 
ولدها واشتد عليها الصيام؟ قال: «تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مُا من حنطة بمد 
البئقلة»(5١).‏ 


وما روى البيهقي والدارقطني: عن ان هريرة موقوفا: «من أدركه الک فلم يستطع أن يصوم 
رمضان» فعليه لكل يوم مد من قمح»(' '). 


(۱۲) اللباب في شرح الكتاب: (۱۷۱/۱) للغنيمي الحنفي(ت۱۲۹۸ه)» والمبسوط: (۱۰۰/۳) للسرخسي(ت”587ه). 

7 المغني: (۱۲/۳ و ۱۵۰) لابن قدامة المقدسي(ت۲۰"ه) 

(') الاستذكار (۳/ ۳۰۳) لابن عبد «(ae TS) pall‏ والفواكه الدواني على الرسالة: )14/1( لأحمد بن غانم النفراوي(ت77١١ه)»‏ 
وحاشية أبي الحسن العدوي(ت۱۱۸۹ه) على كفاية الطالب الرباني (OT /١(‏ والمجموع شرح المهذب: (59/5؟) 

(BWV IS) cs 5 sill‏ والغرر البهية: (۲۳۱/۲): لزكريا الأنصاري الشافعي(ت177ه).ء وإعانة الطالبين: (۲۷۱/۲) لأبي بكر الدمياطي 
الشافعي(ت ۱۳۰۲ ه). 

)1°( موطأ مالك(ت ۱۷۹ ه): GUS‏ الصیام: باب فدية من أفطر في رمضان من علة: (TAY)‏ 

۵ سنن الدارقطني(ت۳۸۹ه): (۰)۲۰۰/۲ والسنن الکبری للبيهقي(ت5۸؛ ه): (551/54). 





وما روى البيهقي والدارقطني: عن ابن عباس قال: «إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام 
أطعم عن كل يوم مدا مدا» وإسناده صحيح("١).‏ 


المطلب الخامس: هل تصح دفع القيمة نقدا في فدية الصيام؟: 


أما إخراج القيمة فمنعها المالكية والشافعية» وأجازها (aad‏ قال أبو يوسف صاحب أبي 
حنيفة(ت ۱۸۲ه): "الدراهم آحب ال لأنما أيسر على الغني وأنفع للفقیر !)°°( وللحنابلة 
فيها روايتان؛ قال ابن تیمیة(ت۷۲۸ه): "وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل 
فلا بأس ya‏ 

والأخذ بمذهب الحنفية في هذا العصر أرفق بالناس وأوفق للمصلحة؛ لأن الهدف دفع حاجة 
المسكين» وهذا حصل بدفع القيمة cal‏ بل دفع القيمة يحصل به المقصود على وجه Al‏ 
وأكمل. 

المطلب السادس: مقدار القيمة في فدية الصيام بالعملة: 


مقدار القيمة إما أن يكون حسب الإطعام من غير تحديد» وإما حسب التحديد بالصاع أو 


نصفه أو ربعه. 
© فان كان حسب الا طعام من غير حدید» فهو الا طعام اطتفق cade‏ والتصوص عليه 3 


القرآن الكريم» وهو: أن يطعم الساکین ما كان يطعم به نفسه حتى الاشباع ote‏ أيام الصیام 


() سنن الدارقطني(ت۳۸۹ه): (۰)۱۹۳/۲ والسنن الكبرى للبيهقي(ت۸ 5 ه): (E/E)‏ 

aS! gall (4)‏ الدواني على الرسالة: 5/١(‏ £1( للنفراوي(ت ۱۱۲ه)» وأسنى المطالب: (۶۲۷/۱) لزكريا الأنصاري 
الشافعي(ت177ه).ء والبناية شرح الهدایغ(۳/ (TEA‏ لبدر الدين العينى (BASS) cdi‏ 

)14( بدائع الصنائع: (۷۲/۲) للكاساني الحنفي(ت5/87ه).» والاختيار لتعليل المختار: /١(‏ ۱۲۶) لمجد الدين أبي الفضل 
الحنفي(ت 1۸۲ ه). 





التي أفطر فيها لعذر؛ كما يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه؛ فإذا أراد حينئذ القيمة على 
مذهب الحنفية فليدفع قيمة ما يطعم به نفسه؛ حسب حاله من الغنى والفقر؛ فمن الأغنياء 
من لا يتغذى إلا sk‏ درهم فأعلى» ومن الفقراء من یتغذی إلا بعشرة دراهم فأقل فلا 
ينبغي تسوية الفقراء مع الأغنياء في قيمة الفدية اعتبارا بمقاصد الشريعة. 

وحتى أستخرج قيمة الاطعام قمت بزيارة ميدانية لأحد الممونين للحفلات» فسألته عن قيمة 
واحد هى ۲۰ درهماء كما سألت عن الغذاء الأرخص LE‏ فقال لي: هو (سانداويش) يسميه 
الناس في أكادير بالدارجة المغربية (خانز وبنین) bly‏ أفضل تسميته بغير هذا وأقترح: BE)‏ 
وكافي) وهو مكون من خبز وحوت سردين مطحون؛ مشوي أو مقلي؛ وثمنه ستة دراهم وهو 
* وإن كان حسب التحديد بالصاع أو نصفه أو ربعه فهو كما يلي: 

أما مقدارها بالصاع حسب مذهب الحنفية المجيز للقيمة فهو (ه ١درهما)‏ حسب تحديد اجلس 
العلمي الأعلى لقيمة الصاع في ركاة الفطر في رمضان (سنة۳۸٤ (a)‏ وبنصف الصاع ۸ 


دراهم. 


أما تقدير ها بالد حسب المذهب المالكي فلا تتجاوز )£ دراهم) ومن المعلوم أن أربعة دراهم 
لا تفيد في الاطعام شيا في الواقع» والإطعام هو المقصد من الآية الکرعة: [وَعَلَى این 


ى ا 
بط نَهُ aa‏ طعَام مَسَاكِين) . 





ويمكن هنا أن نخرج بنتيجة وهي أن قيمة الفدية من ستة دراهم إلى عشرين درهماء حسب 
ذلك. 


المطلب السابع: لمن تعطى فدية الصيام وكيفية توزيعها: 


اتفق العلماء على أن الفدية لا تعطى إلا للمساكين حصرا كما في الاية cag SOI‏ واختلفوا في 
كيفية توزيعها إلى قولين: 

- المالكية قالوا: "يحب أن يدفع لكل مسكين مدا واحداء فلا يصح إعطاء SAN‏ لأكثر من 
واحد» ولا (عطاء أكثر من A‏ لواحد, فان فعل لم JE‏ بالزائد"(١').‏ وق المدونة قال الإمام 
مالك: "لا Zo‏ أن يطعم أمدادا كثيرة لمسكين واحد ولكن مدا لكل مسکین"(۲۲). 

- الشافعية والحنابلة قالوا: يجوز صرف أمداد كثيرة عن الشخص الواحد والشهر الواحد 
إلى مسكين واحد أو فقير واحد؛ كما له صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة؛ 
"بخلاف آمداد الكفارة فإنه يجب صرف كل مد إلى مسكين ولا يُصْرَفَ إلى مسكين من 
كفارة واحدة مدان؛ لان الكفارة شئ واحد (۲۲). 


خروجاً من الخلاف. 


(۲۱) الفواكه الدواني على الرسالة: (۳۱۰/۱) لأحمد بن غانم النفراوي(ت۱۱۲ه) 
١‏ التاج والإكليل لمختصر خليل: (۳۸۷/۳) للمواق العبدري(ت۸۹۷ه). 
اا المجموع شرح المهذب: (727/5") (ATVI) cg 5 gill‏ وكشاف القناع: (۲/ ۳۱۳) لمنصور البهوتى الحنبلى(ت١5١٠ه).‏ 





اتفق الفقهاء على عدم جواز إخراج الفدية قبل بداية شهر رمضان؛ لعدم حلول أجل وجوكاء 
ولأنه تقديم للحكم قبل سببه؛ ولكنهم اختلفوا في إخراجها عن الشهر كاملاً أول رمضان؛ 
فأجازه الحنفية ومنعه الشافعیة( ).وم أقف للمالكية في المسألة على قول؛ الا ما جاء عن 
أشهب فيما يخص الفرط في القضاء -وعکن OF‏ يقاس عليه غيره-حين قال: "ومن عجل 
كفارة التفريط قبل وجویما لم يجزه؛ فان كان عليه عشرون يوما فلما بقي لرمضان الثاني عشرة 


أيام کر عن عشرین یوم os ١‏ منها إلا عشرة Cyl‏ 


والله أعلم. 


)0( ) المجموع ع شرح المهذب: )۳ 1( للنووي (IVI)‏ وحاشية ابن عابدین (ت۲۰۲ (a)‏ (۲۷۲/۲). 
(") النوادر والزیادات: (۲/ (or‏ لابن أب زيد (BY AVES) 35 ual‏ والتاج والاکلیل لمختصر خليل: (YAA/Y)‏ للمواة 
ي(ت ۸٩۷‏ ه). 





